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الإسلام یجب ما قبلھ.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإسلام یجب ما قبلھ. - 12الدرس :  -إتحاف المسلم 

1998 -08-16  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  لا یعرف طعم التوبة إلا من تاب و اصطلح مع الله عز وجل :

أیھا الأخوة الكرام: عن أبي شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص, وھو في سِیاقِ الموت، فبكى  

  طویلاً, وقال:

((لما جعل الله الإسلام في قلبي، أتیتُ النبيَّ، فقلتُ: ابْسطُْ یمینك؛ لأبایعْك، فبسطَ یمینھ، قال : فقبضتُ 

طَ، فقال: تشترطُ ماذا؟ قلتُ: أن یغُْفرَ لي، قال: یدي، فقال: مالك یا عمرو؟ قال: قلتُ: أردتُ أن أشْترَِ 

أما علمتَ أن الإسلامَ یھدِم ما كان قبلھ ـ لو جئتني بملء السموات والأرض خطایا غفرتھا لك, ولا 

  أبالي ـ وأن الھجرةَ تھدِم ما كان قبلھا، وأن الحج یھدم ما كان قبلھ؟))

  [أخرجھ مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة المھري]

ور أن التوبة غیر موجودة, من أقل ذنب یستحق الإنسان النار؛ لأن ھذه الذنوب تتفاقم, لو لم یكن تص 

  ھناك توبة لكان ھناك یأس.

فالإنسان حینما یخطىء, حینما یذنب، التوبة مغلقة, إذاً: ینتقل من ذنب إلى ذنب, أي من دون توبة  

  ة.معظم الناس إلى النار, بالتوبة معظم الناس إلى الجن

ً علیھ دین بالملایین، كل أموالھ مصادرة من أجل الدَّین,   من أجل أن تعرف معنى التوبة لو أن إنسانا

ً بدینھ, إذا فتح لھذا  وعلیھ مذكرة بحث, والدیَّانة یطالبونھ, كل ما یملك أصبح مسجلاً علیھ, مرھونا

اً, على أن یقدم تصریحاً بسیطاً, ھذه الإنسان باب أن یسامح بكل ھذا الدَّین؛ على أن یقدم اعترافاً بسیط

الملایین المملینة تسقط عنھ فوراً, ھل یتردد لحظة في أن یفعل ھذا؟ الحقیقة دین الإنسان صعب؛ 

والإنسان لا یغفر, والإنسان لا یعفو, والإنسان لا یسامح, لكن الله عز وجل كل الحقوق التي لھ یسامحك 

ت إلیك, یقول: عبدي وأنا قد قبلت؛ ولا یعرف طعم التوبة إلا من بھا بكلمة واحدة, تقول: یا رب لقد تب

  تاب, لا یعرف طعم المغفرة إلا من غفر لھ, لا یعرف طعم الصلح إلا من اصطلح مع الله.
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  الإنسان إذا تاب توبة نصوحة فكل شيء من قبل یسامحھ الله بھ :

فقال: تشترطُ ماذا؟ قلتُ: أن یغُْفرَ لي، قال: أما  (( قال لھ: مالك یا عمرو؟ قال: قلتُ: أردتُ أن أشْترَِطَ،

  علمتَ أن الإسلامَ یھدِم ما كان قبلھ))

ً یقال لك: إذا تبت, لا بد من أن تصلي كل الصلوات التي فاتتك؛ ھذا الموضوع   ھناك تعلیق؛ أحیانا

یطبق شیئاً من خلافي, لكن یجب أن نوضح ذلك؛ لھ ثلاثون سنة لا یصلي, ولیس فیھ دین إطلاقاً, ولم 

لتھ ثلاثین سنة صلاة قد لا یتوب, لكن قل لھ ھذا الحدیث, لمجرد أنك تبت إلى الله, اصطلحت  الدین, حمَّ

معھ, لا شيء علیك من قبل؛ لا صلاة, ولا صیام, ولا شيء، وھناك من یقول: الإنسان إذا تاب توبة 

 ً : إذا كنت نشیطاً, صلِّ مع كل فرض نصوحة, كل شيء من قبل یسامحھ الله بھ, أما أنا فأقول دائما

فرضاً مما سبق, من دون حسابات, ما دمت نشیطاً, أما تجد إنساناً, یجب أن یصلي أربعة فروض مع 

  كل فرض, لمدة جمعة, جمعتین, ثلاثة، تجده یترك الصلاة كلھا.

تاب، عفا عنھ, یجب على الإنسان أن یستفید من ھذا الحدیث, یشعر أن الله عز وجل لما اصطلح معھ, و 

  عن كل شيء سابق, مثلما قال النبي صلى الله علیھ وسلم:

  ((من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبھ كیوم ولدتھ أمھ))

  [ صحیح عن أبي ھریرة]

  إنسان ھاجر إلى الله, والمعنى الواسع للھجرة أن یھجر ما نھى الله: 

  ((وعبادة في الھرج كھجرة إلي))

  یسار ][ مسلم عن معقل بن 

ھناك بعض الاجتھادات بالنھایة مضحكة، مثلاً سقوط صلاة, والله عمل سھل, إذا كان الشخص غنیاً,  

بعد أن توفي, نزلوا معھ مئة ألف, مئتي ألف, كل وقت صلاة لھ ترتیب, فجمعوا أوقات الصلاة كلھا, 

    وحسبوھا, وأعطوه سقوط الصلاة, وانتھى الأمر.

  توبة و أبى أن یدخلھ :الأحمق من فتُح لھ باب ال

  العبادات التي أمُرنا أن نعبد الله فیھا لا تؤدَّى إلا منا بالذات, لقولھ تعالى: 

  ﴿وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعىَ﴾

  ]39[سورة النجم الآیة:

  ﴿وَأنََّ سَعْیَھُ سَوْفَ یرَُى﴾

  ]40[سورة النجم الآیة:
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فالإنسان إذا عنده ھمة عالیة, وأحبّ أن یصلي صلوات نفل لا یوجد مانع, أما أن تشترط علیھ شرطاً  

ً فھذا الاجتھاد فیھ تعنت شدید, وفیھ تكلیف ما لا یطیق, والإنسان عندئذ ینفر من التوبة.   تعجیزیا

  أما إذا كانت ھمة الإنسان ضعیفة, قال: 

ا كان قبلھ، وأن الھجرةَ تھدِم ما كان قبلھا، وأن الحج یھدم ما كان (( ...أما علمتَ أن الإسلامَ یھدِم م

  قبلھ؟))

ثم إن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة, فالإنسان إذا أتیح لھ أن یعتمر, وأن یذھب إلى مكة  

مئة المكرمة, فلو أردنا أن نأتي على طریقة الحسابات الصلوات في المسجد الحرام تعدل كل ركعة منھا 

  ألف ركعة في غیره.

الله عز وجل ما أمرنا أن نتوب إلیھ إلا لیتوب علینا, ما أمرنا أن ندعوه إلا لیستجیب لنا, ما أمرنا أن  

ً إلا إذا فتح لھ باب التوبة وأبى أن یدخلھ, أقول: التوبة  نستغفره إلا لیغفر لنا, والإنسان لا یكون أحمقا

ھ, فباب التوبة مفتوح على مصارعھ، أنا أركز على ھذه النقطة فرصة لا تقدر بثمن, لتلغي الماضي كل

لأن الإنسان یمكن أن یأتیھ الموت فجأة, أما إذا تاب إلى الله توبة نصوحة؛ أنسى الله حافظیھ, والملائكة, 

    وبقاع الأرض كلھا خطایاه, وذنوبھ.

  ھ أمام الشھوات :من اعتَّد بقوة إرادتھ و بذاتھ ولم یعتمد على ربھ أضعف الله مقاومت

كلكم یعلم أن التوبة أول مرة سھلة جداً, إنسان لھ خطایا وذنوب, وعقد العزم على التوبة, یشعر الطریق  

ً یقع في الذنب مرة ثانیة ھنا یشعر بصعوبة؛ أول مرة الله عز وجل  ً إلى الله بسھولة, لكن أحیانا سالكا

ا أنصح الأخوة الذین یتوبون من الذنب مرة ثانیة أن قبلك على علاَّتك, أما الثانیة صار ھناك ضعف, أن

یضیف إلى التوبة عملاً صالحا؛ً إما صدقة, أو صیاماً, أو ما شاكل ذلك، لكن في النھایة لو إنسان أعاد 

الذنب ألف مرة, من لھ غیر الله عز وجل؟ لا یوجد طریق ثان, نقول لھ: تب إلى الله, واطلب من الله أن 

  , وأن یقبلھا منك, وأن یقوي ھمتك.یعینك على التوبة

وقد ورد في الجامع الصغیر: "ألا أنبئكم بمعنى لا حول ولا قوة إلا با�؟", من أجمل تفسیرات الحدیث  

التي فسرھا النبي قال: "لا حول عن معصیتھ إلا بھ, ولا قوة على طاعتھ إلا بھ", حتى الافتقار في 

قاومة, المقاومة للمعاصي، إما أن تقوى, وإما أن تضعف, موضوع التوبة ضروري؛ لأن الإنسان لھ م

فإذا اعتدَّ الإنسان بقوة إرادتھ, واعتدَّ بذاتھ؛ یمكن ألا یستطیع, یمكن أن یضعف الله مقاومتھ, وھذا 

  الموقف وقفھ سیدنا یوسف:

ا یدَْعُونَنيِ إلِیَْھِ وَإلاَِّ تصَْرِ  جْنُ أحََبُّ إِليََّ مِمَّ   فْ عَنيِّ كَیْدَھنَُّ أصَْبُ إِلَیْھِنَّ وَأكَُنْ مِنَ الْجَاھِلِینَ﴾﴿قَالَ رَبِّ السِّ

  ]33[سورة یوسف الآیة:



4 

الإسلام یجب ما قبلھ.   

فكل إنسان تكلم كلاماً خلاف الكلام یكون على خطأ, أنا إرادتي قویة, أنا لا یھمني, لا أتأثر, لا, عندما  

    یضُعف ربنا عز وجل مقاومتك تتأثر لشيء سخیف جداً.

  الإنسان ضعیف ومن علامة ضعفھ أن شھواتھ تغلبھ :

الإنسان في الأساس ضعیف؛ من علامة ضعفھ أن شھواتھ أحیاناً تغلبھ, تجد شخصاً محترماً إلى درجة  

ً امرأة تستذلھ, تذلھ؛ فموقف سیدنا یوسف  مذھلة, في ساعة الشھوة تجده سخیفاً, صار مضحكاً, أحیانا

  الله, قال: موقف فیھ توحید, وفیھ أدب مع

ا یدَْعُونَنيِ إلِیَْھِ وَإلاَِّ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھنَُّ أصَْبُ إِلَیْھِنَّ وَ  جْنُ أحََبُّ إِليََّ مِمَّ   أكَُنْ مِنَ الْجَاھِلِینَ﴾﴿قَالَ رَبِّ السِّ

  ]33[سورة یوسف الآیة:

ً أكرمھ الله عز وجل بزوجة, وبیت, ومحلین، محل في مركز الم  دینة, ومحل في أنا أعرف شخصا

أروج أسواقھا, وسیارة, وكان مستورداً, وعنده زوجة ممتازة, و ھو یعمل بعمل تصنیع الألبسة, فتعاقد 

ً لم یعبأ بقواعد الشرع, صار ھناك خلوة, ھذه الإنسانة عندھا سبعة  مع إنسانة من أجل التفصیل, طبعا

كلة انتھت إلى فاحشة؛ الله عز وجل أولاد, ومستواھا دون زوجتھ بكثیر, الخلوة سببت مشكلة؛ المش

بالمرصاد؛ فقد أول محل, ثم ثاني محل, فقد السیارة, صار علیھ دیون, عقد صفقات لم تبع, والذین 

ً كھذا  اشتروا ھذه الصفقات لم یعطوه ثمنھا, إلى أن اضطر أن یعمل على الرصیف، أنا لم أر إنسانا

القصة: التي تعلق بھا دون زوجتھ بكثیر, لھ زوجة, الإنسان؛ لأنھ خرق حدود الشرع, الشاھد في ھذه 

وفي الحلال تأبَّى عنھا, وانخرط مع امرأة ساقطة, دون التي یملكھا بمئات المرات, ھذا معنى قولھ 

  تعالى:

ا یدَْعُونَنيِ إلِیَْھِ وَإلاَِّ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھنَُّ أصَْبُ  جْنُ أحََبُّ إِليََّ مِمَّ   إِلَیْھِنَّ وَأكَُنْ مِنَ الْجَاھِلِینَ﴾ ﴿قَالَ رَبِّ السِّ

  ]33[سورة یوسف الآیة:

  الاستقامة تحتاج إلى معاونة من الله عز وجل :

  حتى الاستقامة تحتاج إلى معاونة من الله, وأكبر دلیل: 

  ﴿إِیَّاكَ نعَْبدُُ وَإیَِّاكَ نَسْتعَِینُ﴾

  ]5[سورة الفاتحة الآیة:

  ھذا أقوى دلیل بالفاتحة, جُمع القرآن في الفاتحة, وجمعت الفاتحة في: 

  ﴿إِیَّاكَ نعَْبدُُ وَإیَِّاكَ نَسْتعَِینُ﴾

  ]5[سورة الفاتحة الآیة:
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أي ما أمرك أن تستعین بھ إلا لیعینك, یعاونك على وفاء الدین, یعاونك على طاعتھ؛ تجد ھمتك عالیة,  

بعید عن المعصیة, لكن عندما تضعف مقاومتك تجد شخصاً محترماً مقاومتك شدیدة, أنت في الأعماق 

جداً زلت قدمھ, غلبتھ نفسھ, أین قوة الشخصیة؟ حتى في الاستقامة یجب أن توحد, ویجب أن تفتقر إلى 

    الله عز وجل.

  یبذل جھداً كبیراً ولا یبتغي إلا وجھ الله عز وجل :  المؤمن مستعد أن

  لاة والسلام:آخر حدیث: یقول علیھ الص 

((رِباطُ یوم في سبیل الله خیر من الدنیا وما علیھا، وموضع سَوْط أحدكم من الجنة خیر من الدنیا وما 

وْحة یروحھا العبد في سبیل الله أو الغدوة خیر من الدنیا وما علیھا))   علیھا، والرَّ

  [أخرجھ البخاري ومسلم عن سھل بن سعد]

یومیة, نشاط یومي, كل ھذه النشاطات مؤداھا كسب الرزق, تحقیق أي لا یوجد إنسان لیس لھ أعمال  

المصالح, لكن لا یوجد أروع من إنسان یتحرك لوجھ الله, فالإنسان عندما یتحرك حركة لا یبتغي بھا إلا 

وجھ الله, ولا تتعلق بمصالحھ أبداً، قال: ھذه الروحة والغدوة خیر من الدنیا وما فیھا، لأن الدنیا تزول, 

ر إلى الذي یبذل جھداً لوجھ الله ـ النسبة قلیلة جداً ـ؛ إذا دلك شخص فلا یتحرك حركة إلا بعمولة, إلا انظ

بربح, إلا بأجر, أما المؤمن فمستعد أن یبذل جھداً كبیراً, ولا یبتغي إلا وجھ الله عز وجل, بینما أھل 

  الدنیا لا یتحرك حركة إلا بأجر, ولو كلمة تكلمھا.

أثر في نفسي, تعطلت مركبتنا، لأن العجلة تعطلت, وآلة الرفع غیر موجودة, فتعطلنا,  أذكر قصة لھا 

ووقفنا ساعة, ساعتین, نؤشر للسیارات ـ و سیارتنا قد توقفت في أول الطلعة ـ فلم یتوقف أحد, والساعة 

ا؛ً لأن الدنیا لن متأخرة؛ بعد ساعتین توقفت سیارة, قلنا لھ: نرید رافعة, قال: تفضلوا, فأنا أكبرتھ كثیر

تخلى من إنسان شھم, من إنسان صاحب مروءة, من إنسان عنده غیرة, معنا نساء محجبات, فأنا أثنیت 

علیھ في نفسي, والله شيء جمیل, الدنیا فیھا خیر؛ عنده شھامة, مروءة, ـ القصة من حوالي ثلاثین سنة ـ 

ً أنا لیس لي علاقة بالسیارة, قال ھ ذا الإنسان لصاحب السیارة: اسمح لنا بخمس بعد أن انتھینا طبعا

لیرات, ماذا قال قریبي؟ قال لھ: لو طلبت مئة سأعطیك, لكن لیتك لم تطلب خمس لیرات, لما طلب 

خمس لیرات سقط عملھ, كان عملاً عظیماً, مبلغ زھید لا قیمة لھ, خذ عشرة, خذ خمسین؛ لأننا 

   إغاثة ملھوف, بقي بخمس لیرات. مقطوعون, لكن عملھ لا یقدر بثمن؛ نجدة, مروءة,

  من یعمل لوجھ الله عز وجل یكافئھ الله بالجنة :

أھل الدنیا یحبط الله أعمالھم, العمل العظیم یطلب علیھ أجراً, لم یعد لھ قیمة, إذا قال ملك ـ و� المثل  

بیتاً, وسیارة ـ القصة  الأعلى ـ لأستاذ ابنھ: أعطِ ابني دروساً, وأنا أحاسبك, كان الملك یرید أن یعطیھ
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قدیمة فالأستاذ كان یأخذ على الساعة في ذلك الوقت عشر لیرات ـ عندما انتھى من إعطاء ابن الملك 

خمسة دروس, قال لھ: أرید الأجرة, فأعطاه خمسین لیرة؛ الملك كان یرید أن یعطیھ بیتاً, وسیارة, قال: 

العبد أجرة انتھى, أما عندما یطلب من الله الأجر  لا تطلب منھ, أنا أحاسبك؛ فعندما یطلب الإنسان من

  فیعطیھ الجنة.

فھناك أعمال كثیرة عندما تطلب أجراً علیھا انتھى العمل, أنا التقیت مع أناس كثیرین یبذلون جھداً  

 كبیراً, و عندما یحاول إنسان أن یقدم لھم شیئاً یقولون لھ: لا تخرب علینا عملنا, یریدون العمل لوجھ الله

  خالصاً.

ھناك قصة قلتھا لكم سابقاً: لي قریبة؛ لھا تعویض بسیط, أقل من الوكالة, وھي مقعدة, عملت محاولة  

یائسة, قلت لموظف: ھل من الممكن أن تأتي إلى البیت, قلت لھ: معي سیارة, قال: لا, أنا آتي لوحدي؛ 

اع التملص ـ, والله انتظرت, دق عندما قال: سآتي لوحدي, قلت: معنى ھذا أنھ لن یأتي ـ نوع من أنو

الباب: جاء, ومعھ الحقیبة, ومعھ الجداول, أین الحجة؟ وقعت, وقبضت المبلغ, قال: أرید أن أصلي 

العصر, بعد أن انتھى من صلاتھ قلت لھ: سیدي الدنیا رمضان ھل من الممكن أن أوصلك؟ قال: لا, 

وجھ الله؛ أنا آتي أبتغي بھ وجھ الله, لیس لاتخرب علي عملي, ولم یرض أن أوصلھ، قال لي: العمل ل

ً أن یخرج من بیتھ بعد الدوام, ویحمل الدفاتر, ویأتي, فالعمل عند الله عز وجل یساوي الجبال,  مكلفا

أحیاناً الإنسان یدفع قطعة لحم لزوجتھ, قیل: یراھا یوم القیامة كجبل أحد، و ھناك إنسان ھو یأكل اللحم 

س لھ قیمة, لكن یعبر عن نبل الإنسان؛ یشتھي ابنھ فیھ, یشتھي زوجتھ, یؤثر كلھ, وھناك إنسان شيء لی

  غیره علیھ؛ ھذا یراه یوم القیامة كجبل أحد.

الإسلام لیس موضوع عبادات شعائریة, الموضوع معاملات راقیة جداً, المعاملات تقربك من الله عز  

  وجل.

   

 


